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ملخص

يقدّم هذا البحث دراسة جديدة في موضوعها؛ إذ يعالج التجربة الجمالية في شعر زكيّة مال الله، من خلال 
تعاملها مع المكان وتشكيلها إياه، بوصفه وسيلة للتعبير عن تجربة جمالية. وهنا يظهر المكان على أنه مشبّه به، 
أو استعارة، أو كناية، أو رمزٌ، أو معادلٌ موضوعيٌّ لحالة، إضافة إلى ظهوره بوصفه مكانًا أيضًا، تتم معالجته 

بتشكيل مكاني.

الحياة  جوانب  تشمل  عدة،  جمالية  تجارب  خلال  من  للتعبير  المكانية  الوسيلة  هذه  تفحّص  جرى  وقد 
والكون والمجتمع، منها تجربة المكان نفسه، والبحث عن الذات، والحب، والوضع الاجتماعي للمرأة، وحب 

الإله.

فًا بتقنية فنية عالية،  وقد تبيّ ظهور المكان في التجربة الجمالية عند زكيّة مال الله ظهورًا واضحًا، وموظَّ
وتأكّد من خلال البحث ارتباط المكان بعمق التجربة الجمالية عند الشاعرة، وهو ما قاد إلى ظهوره الفني في 

تشكيلات جمالية متنوعة. 
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Abstract

This study deals with the aesthetic experience in the poetry of Zakia Malollah, through its 
focus on place formation as a means for articulating an aesthetic experience. Place is created 
as a metaphor, a symbol, or an objective reckoning of a condition, in addition to its being a 
spatial formation.

Place as a spatial medium of expression has been examined through several aesthetic 
experiences, covering aspects of life, the universe, and society, including the experience of the 
place itself, the search for self, love, the social status of women, and the love of God.

Place in the aesthetic experience stands out in Zakia Malollah’s work, and it is technically 
well-employed. Research avers that place is related to the deep aesthetic experience of the 
poet, which in turn has resulted in its artistic appearance in a variety of aesthetic formations.
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المقدمة

دة، غزيرة الإنتاج، لها أكثر من خمس عشرة مجموعة شعرية، وتُرْجِمت  زكيّة مال الله شاعرة قَطرية مبدعة مجدِّ
ت عن تجارب شعرية متعددة، من حبِّ قطر إلى حب أقطار كثيرة، ولا سيما  أشعارها إلى لغات عالمية كثيرة. وعبَّ
مصر، ومن حب الحبيب ومعاناة الحب، إلى حب الأم وبكائها والحزن عليها إثر وفاتها، إلى حب الله، ومن وفائها 
كلها  الأنماط  هذه  في  وهي  التفعيلة،  وقصيدة  النثر  وقصيدة  البحر  قصيدة  كتبت  لأستاذها.  وفائها  إلى  لصديقاتها 
دة، عميقة الثقافة، واسعة الاطلاع. وتظهر في قصائدها ملامح من الأساطير، ومخايل من اختصاصها في الصيدلة.  مجدِّ
ويمتلك شعرها خصاص امرأة تعي حبها وأنوثتها ورغباتها ووضعها الاجتماعيّ، وتعبّ عنها بفنيّة عالية، كما تعبّ 
ر واضح من مجموعة إلى مجموعة، ولا سيما  عن الوضع الاجتماعي للمرأة بصفة عامة. تسير تجربتها الشعرية في تطوُّ
في ابتكار الصورة، وتوظيف الثقافة، وتدلّ مجموعاتها الأخيرة على وعيها تجربتها الشعرية، وحرصها على التجديد 
الشفيف، تشهد على ذلك مجموعاتها  الفني  الغموض  التقرير والمباشرة، وبقدْر غيِر قليل من  بعيدًا عن  والتطوير، 
رًا فنيًّا في التجربة الشعرية،  الأخيرة وهي مرجان الضوء ودوائر ومن دونك يا أمي، إذ تسجل هذه المجموعات تطوُّ

لا على مستوى شعر زكيّة مال الله، بل على مستوى التجربة الشعرية العربية في مطلع الألفية الثالثة.

أهمية المكان في التجربة الجمالية . 1-1

المكان هو مجال التجربة الجمالية للإنسان، فيه تتحقق حي يعيش فيه أو يعاينه أو يتعرف إليه. وبهذه التجربة 
الجمالية يكتسب المكان قيمته، ويصبح ذا بعد إنساني، ويحمل قيمة. وليس المكان هو الأرض أو الطبيعة، بل لعل كل 

موضوع للتجربة الجمالية هو مكان، ومن ذلك جسم الإنسان نفسه، واللوحة الفنية.

 :John Dewey ه الجمالي يجد كل ما حوله في الكون موضوعًا للتجربة الجماليّة، يقول جون ديوي والشاعر بحسِّ
»إن من شأن أي موضوع أن يكتسب خبة جمالية خاصة أو طابعًا جماليًّا بارزًا، بحيث تتولد عن تلك المتعة الخاصة 
التي تميز الإدراك الجمالي، حينما تكون العوامل المحددة لمَِا اصطلحنا على تسميته باسم الخبة، قد رفعت فوق مستوى 

عتبة الإدراك الحسي، وجعلت ظاهرة جلية في ذاتها ولذاتها« )ديوي 100(.

والإنسان بطبيعته كائن مكاني، يعيش في المكان، ويتأثر به، وله في المكان عظة وعبة وخبة، وليس ما هو أدل 
على ذلك من سؤال موسى عليه السلام أن يرى ربَّه. وهذه الرؤية أعظم تجربة جمالية، وما كان مِنَ المولى إلا أن أمره 
بأن ينظر إلى الجبل، وسرعان ما زُلْزِلَ الجبلُ وخرَّ موسى صَعِقًا، يقول المولى عزّ وجلَّ عن موسى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي 
وَخَرَّ  ا  دَكًّ جَعَلَهُ  للِْجَبَلِ  هُ  رَبُّ تَجَلىَّ  فَلَماَّ  تَرَانِي  فَسَوْفَ  مَكَانَهُ  اسْتَقَرَّ  فَإنِِ  الْجَبَلِ  إلَِى  انظُرْ  وَلَكِنْ  تَرَانِي  لَنْ  قَالَ  إلَِيْكَ  أَنظُرْ 

لُ الْمُؤْمِنيَِ﴾ ]الأعراف: 143[. مُوسَى صَعِقًا فَلَماَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأَنَا أَوَّ

هذه هي أعظم تجربة جمالية، كان لا بد من حدوثها في مكان، وهو الجبل، وهي تجربة لم يتحمّلها الجبل نفسه، 
ا، وخرَّ موسى صعقًا، وبذلك اكتسب ذلك الجبل تلك القيمة الجمالية، مثلما اكتسب موسى خبة  إذ جعله المولى دكًّ

الإيمان. 

ع في الزمان عب نقلات،  بل إن المقطوعة الموسيقية هي نفسها تجربة مكانية، لأنها مجموعة موجات صوتية تتوضَّ
وكل نقلة هي حركة، والحركة لا تكون إلا لجسم يشغل حيِّزًا، وعلى هذا فالاستماع إلى معزوفة هو نفسه تجربة جمالية 
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في المكان، والمكان نفسه في حركة، والحركة أيضًا تعني انتقالًا، والانتقالُ زمن، ولذلك فالمكان يتحقّق فيه الزمن، 
د هذا قولُ ديوي: »إنَّ الفصل بي المكان والزمان في مضمار الفنون الجميلة قد كان  والزمن يتحقّق في المكان. ويؤكِّ
دائمًا عملًا سخيفًا لا محلّ له على الإطلاق، ولعلَّ هذا ما عناه بنديتو كروتشه Benedetto Croce حي قال: إننا لا 
الزماني في الموسيقى والشّعر والوجود المكاني في المعمار والتصوير إلا حي  بالتتابع  نشعر شعورًا نوعيًّا أو منفصلًا 

ننتقل من الإدراك الحسّي إلى التفكير التحليلي« )ديوي 311(.

القيمة الجمالية للمكان. 2-1

ولا يملك المكان في حدّ ذاته أيّ قيمة، فما هو في حقيقته إلا بقعة من الأرض محدودة، ولكنه يمتلك قيمته الجمالية 
من خلال الإنسان؛ فعيش الإنسان في مكانٍ ما يمنحه تجربة، وهذه التّجربة ترسّخ في أعماقه، وتتحوّل إلى خبة. 

يقول مجنون ليلى )131، مقطوعة 155(: 
لَيــلى دِيــارِ  يــارِ  الدِّ عــلى  الِجـــداراأمُــرُّ  وَذا  الِجـــدارَ  ذا  أُقَبِّـــلُ 
ـــي ـــغَفنَ قَلب ـــارِ شَ ي ـــبُّ الدِّ ـــا حُ يـاراوَم الدِّ سَـكَنَ  مَـن  حُـبُّ  وَلَكِـن 

وأكد أحمد شوقي القيمة الجمالية للمكان من خلال علاقة الإنسان به، فقال على لسان مجنون ليلى في مسرحيته: 
»مجنون ليلى« )216(: 

ــىجبـــــلَ التّوبـــــاد حيّـــــاك الحيـــــا ــ ــاك ورعـ ــ ــقى الله صبـ ــ وسـ
ــده ــوى في مهـ ــا الهـ ــك ناغينـ ــافيـ ــ ــت المرضعـ ــ ــاه فكنـ ــ ورضعنـ
وبكرنـــــا فســـــبقنا المطلعـــــاوحدونـــا الشـــمس في مغربهـــا
ــاوعـــلى ســـفحك عشـــنا زمنـًــا ــ ــل معـ ــم الأهـــ ــا غنـــ ــ ورعينـ
ملعبًـــا كانـــت  الربـــوة  لشـــــبابينا وكانـــــت مرتعـــــاهـــذه 
وانثنينـــــا فمحونـــــا الأربعـــــاكـــم بنينـــا مـــن حصاهـــا أربعًـــا
تحفـــظ الريـــح ولا الرمـــل وعـــىوخططنـــا في نقـــا الرمـــل فلـــم
ــا ــت الصبـ ــك راجعـ ــما جئتـ فأبـــــت أيامـــــه أن ترجعـــــاكلـ
وتهـــــون الأرض إلا موضعـــــاقـــد يهـــون العمـــر إلا ســـاعة

با ويسترجع ذكرياته فيها، وكأنه يحياها من  فالمجنون في الأبيات، كما صوره أحمد شوقي، يتغنَّى بملاعب الصِّ
إليه، لأن منازل الطفولة مرتبطة دائمًا بالباءة  بالنسبة  جديد، ويجدها عزيزة على نفسه، بل هي أكرم بقاع الأرض 
باشلار  غاستون  يقول  ويجرّبها.  الحياة  يخب  أن  بعد  سيما  ولا  ويشتاق،  إليها  يحنُّ  الإنسان  يظل  ولذلك  والعفوية، 
تلحّ علينا لأنها تعاود  التي فقدناها إلى الأبد تظلّ حيَّة في داخلنا، وهي  البيوت  (47): »إن   Gaston Bachelard

الحياة، وكأنها تتوقع منا أن نمنحها تكملة لما ينقصها من حياة. ما أروع أن نعيش اليوم في بيوت الماضي، وأن تتَّخذ 
ذكرياتُنا فجأة إمكانيَّةً حيَّةً للوجود«.

والقيمة الجمالية للمكان لا تنبع من تشكيله الجغرافي، ولا من زخرفته، ولا مما فيه من أشجار وأنهار ومروج 
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وأزهار، وإنما تنبع قيمته الجمالية من خلال علاقة الإنسان به، ومن خلال ذكرياته عنه. ويتحدث عن ذلك، بتوسع، 
ديوي فيقول )152-153(: »إن خبة الفنان السابقة عن شتّى الموضوعات لتنصهر في صميم وجوده على صورة 
والرؤية  الحسي.  الإدراك  بعملية  القيام  في  يستخدمها  التي  الأعضاء  بمنزلة  فتصير  معينة،  ومظاهر  خاصة  حالات 
الإبداعية أو العيان الخالق يجيء فيعدّل من تلك المواد، وهكذا نراها تحتلّ مكانتها في نطاق موضوع لم يسبق له مثيل 
داخل الخبة الجديدة. إن الذكريات تغذّي الملاحظة الحاضرة، فهي بمنزلة الغذاء أو القوت الذي يخلع على ما هو مرئي 
ا«.  ا، وهي حي تنصهر من جديد مع مادة الخبة الجديدة فإنها تضفي على الموضوع المبدع حديثًا طابعًا تعبيريًّ جسمًا ماديًّ

ولذلك، قد تبدو بعض الأماكن ذات قيمة جمالية، كالصحراء أو المقبة أو السجن، فهي ليست جميلة في ذاتها، 
وإنما بما تحمل من تجارب إنسانية، تمنحها أبعادًا جمالية، تختلف من مأساة إلى عذاب وشقاء إلى فراغ قاهر. فالتجربة 
الجمالية متعددة القيم متنوعة، وليست الحدائق الخضراء ولا الرياض المعشبة ولا القصور الباذخة وحدها ذات قيمة 

جمالية، بل هي، من غير مرور الإنسان بها، وتعامله معها، واتصاله بها، ليست بذات قيمة جمالية. 

وقديمًا وقف الشّعراء العرب قبل الإسلام بآثار الديار، من أطلال دارسة، وبقايا نُؤْيٍ وأحجار، وليس فيها 
لمَِا  ولكن  ذاتها،  حدِّ  في  هي  أجلها  من  بها  وقوفهم  وما  وكلّموها،  فناجوها،  بالية.  حبال  من  ورمم  الأوتاد  سوى 
تحمله من دلالات ورموز، وما تثيره من ذكريات، فهي مواضع عاش فيها الشاعر، والتقى بالأحبة، ثم ارتحل عنها، 

وارتحلوا، وهو إذ يمرُّ بها، أو يتذكرها إنما يتذكر ماضي العهد. 

يتكلّم عن مكان نفسي، وفق ما رآه،  إنما  يتكلّم عن المكان، فهو لا يتكلّم عن مكان جغرافي،  والشاعر حي 
ووفق الحالة التي يبتعثها المكان في نفسه، وما يثيره من مشاعر وعواطف وانفعالات. 

يعلّق ديوي على لوحةٍ لفان غوخ Vincent van Gogh عنوانها »الجسر«، فيقول )148(: »وإنما هو قد اختار 
موضوعًا خارجيًّا عَمَدَ إلى تنظيم مادته بقصد التحول إلى شيء مختلف تمامًا، وهذا بعينه هو التعبير، وبقدر ما يكون 
الفنان قد نجح في هذه المهمة تكون اللوحة بالضرورة معبّة«. فالجسر في اللوحة، ليس هو الجسر نفسه في الواقع، 

إنما هو الجسر كما رآه الفنان. 

وعندما وقف امرؤ القيس بآثار الديار وبكى، فلم تكن غايته البكاء على الحجارة، إنما كانت غايته البكاء على 
عهدٍ خلا. كان يلتقي فيه بهذا المكان مَن يُحبّ، فالمكان هنا وسيلة للتعبير عن تجربة عاطفية انفعالية، ولكنه اكتسب 
قيمة جمالية، من خلال التعبير عن ألم الفراق من خلال المكان، فأضحى المكان وسيلةً تعبيرية، أو رمزًا، قصد إليه 

الشاعر قصدًا، ليُعبِّ من خلاله عن حزنه على فراق الأحبة.

المكان وسيلة فنية للتعبير . 3-1

وفي الشّعر يغدو المكان وسيلة تعبيرية، لا يقصد إليها الشاعر، بل تنبع من خلال تجربته ومعاناته، ومن خلال 
بالهموم،  فيه  ويحسُّ  زمان،  وهو  الشاعر،  على  يطول  فالليل  وجرّب.  وعاش  فيه  عانى  قد  كان  الذي  أيضًا  المكان 
ل بإحساسه ووجدانه الزمان إلى مكان. ويشعر في الليل  ويظنّ أن ساعاته لن تنقضي، فكأنه موج البحر، وهنا يحوِّ
بضيق الصدر والاختناق، فيشبّه الليل، وهو زمان، بخيمة أسدلت ستورها عليه، وبذلك مرة أخرى يغدو الزمان 
مكانًا، ويصبح المكان وسيلة تعبيرية عن إحساس الشاعر بضيق الصدر والانحباس والاختناق. إن المكان، بصورة 
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لاواعية، يتحوّل إلى وسيلةٍ تعبيرية، كما يعبّ عن تجربة جماليّة. يقول امرؤ القيس في بيتهِ الشهير )239/1(: 
عـــــلّي بأنـــــواع الهمـــــوم ليبتـــــليوليـل كمـوج البحـر أرخى سـدوله

وبذلك نجد أن للمكان في التّجربة الشّعرية على الأقل شكلي اثني: الأول أن يكون هو نفسه تعبيًرا عن تجربة 
جمالية، عن وعي وقصد، كما في وقوف امرئ القيس بالأطلال. أو يكون وسيلة تعبيرية جمالية عن تجربة جمالية، من 
غير وعي ولا قصد، فيغدو المكان صورة فنية لا شعورية، على شكل تشبيه أو استعارة أو كناية، كما في تشبيه امرئ 

القيس الليل الطويل بموج البحر وبخيمة مغلقة خانقة. 

وبهذين المفهومي، ستجري دراسة التشكيل المكاني في شعر زكيّة مال الله، وسيتم اختيار نماذج من شعرها، 
ا في شعر الشاعرة. أكثرها سيكون من ديوانها مرجان الألوان، وهو يمثل تجربة شعرية متطورة جدًّ

التعبير بالمكان عن التجربة الجمالية . 4-1

يبز المكان في شعر زكيّة مال الله وسيلةً تعبيرية ذات قيمة جمالية متميزة في معظم شعرها، وقد جرى اختيار 
قصيدتها: »غبار الهشيم« لفحص هذه القيمة الجمالية ودرسها وتحليلها.

الريح  هشمته  الذي  اليابس  الورق  هو  فالهشيم  مكانية،  قيمة  ذو  وهو  القصيدة،  عنوان  من  البحث  وينطلق 
ورمت به على الأرض، وغباره هو الذرات المتطايرة منه. وبذلك يبز المكان في العنوان واضحًا، ويملك الدلالة 
على التمزّق والتبعثر والضياع، ويبعث على قراءة القصيدة، وهو عنوان غامض، وفيه إيحاء، ويستثير فضول المتلقي، 
وكأنه أمام فضاء فيه غبار، وهشيم. ويثير رغبة المتلقي في اقتحامه والدخول فيه، فهو عنوان جاذب، ومشوق، على 
الرغم من أن غبار الهشيم نفسه في الواقع والحقيقة قبيح، وليس فيه من الجمال شيء، ولكن هذه هي روعة الفن، إذ 
ل من تركيب الواقع، وتعيد بناءه، ولا تنقله كما هو، ويظل عنوانا مُبهمًا مجهولًا، ولا تتضح دلالاته وإيحاءاته إلا  تعدِّ

من خلال علاقاته بالنص، ولا يتحقق هذا إلا بالتلقي الجمالي للقصيدة.

وفي المقطع الأول من القصيدة تقول الشاعرة )مال الله- مرجان الضوء 17(: 
ـــب ـــة القل ـــور بآني ـــق المغم ـــا العش ي
وقفـــــار تتلمـــــس خطـــــوك
مشـــــفوعًا ببهائـــــك عـــــدتَ
ــا.  ــ ــروح طقوسـ ــ ــأتَ الـ ــ ومـ
اســـتنظرتك عـــب نوافـــذ الكـــون
ومزجـــتُ بقايـــا الوجـــد بـــذوبي 
وتهيـأتُ ليوم تنكشـف به الشـمس
ــربي.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ بقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتجلِّيـ

لقد أضحى القلب آنية، والآنيةُ مكان، وصار العشق مغمورًا فيها للحفظ حتى يحي وقت بعثه، وقديمًا كان 
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المصريون في عهد الفراعنة يحتفظون بأحشاء الميت في آنية خاصة، ويدفنون معه الخبز والشعير والأطعمة، لأنه في 
معتقدهم سيُبعث بعد الموت، ويعود ليحيا الحياة الأخرى. 

وثمة قفار يابسة تنتظر خطواته، وهذا البعد المكاني، وهو تعبير عن انتظار الانبعاث من الموت، انبعاث الحب، 
وعودته إلى الحياة، مثلما ينبعث الخصب في الأرض الُمجدبة، ويؤكد ذلك الانتظارُ عبَْ نوافذ الكون. 

وهكذا تظهر في المقطع ثلاثة أمكنة، هي: الآنية، والقفار، ونوافذ الكون. وهي تتدرج من الضيق المغلق، إلى 
الواسع المجدب، إلى كونٍ أرحبَ يتم الانتظار من خلال نوافذه. 

فالحب غاب، وكأنه مات، وجرى غَمْرُه في آنية القلب، والقفار المجدبة تنتظر خطواته وهو عائد إلى الحياة، 
وثمة أمل كبير في عودته، إذ يتم انتظاره عب نوافذ الكون الواسع، وليس عب كوة صغيرة ضيقة، لأنه حي يعود 

سيمأ القفار خصبًا وحبًّا. 

وهكذا تتكشف في أعماق المقطع رموز المكان، وقِيَمه الجماليّة، فهي تعبير عن حب غائب، مع الأمل في عودته، 
فيغدو المكان وسيلة تعبيرية ترمز إلى عودة الغائب، وانبعاث الحب من بعد موت. 

ويؤكد تلك القيم المقطعُ التالي )مال الله- مرجان الضوء 19(: 
اســـتيقظْ بعدمـــا ينهشـــك الحلـــم 
ـــالم  ـــاء الع ـــدك في أنح ع جس ـــوزِّ وي

ثم عُدْ 
ـــورةَ في ذاتي  ـــك المغم ـــترجعَ ذاتَ لتس

وتلملمَ أطرافَك

ق جسد الحبيب، ونثرَه في أنحاء العالم. وتتضح هنا  فالحلم، وهو دليل حرمان وعدم تحقق في الواقع، قد مزَّ
الأبعاد المكانيّة، دليلًا على بُعد الحبيب، والحرمان منه، وعدم اللقاء، فهذا البعد هو قتل للحب، وتوزيع لأشلائه. 
ييه، وتبعثه، لأن ذاته الحقيقية لم تمتُ، وإن كان  ولكنه لن يموت، وسيُبعث، ولذلك يأتي الطلب: عُد، وهذه العودة تُحْ
جسده قد تمزّق، فذاته مغمورة في ذات الحبيب. وكأن الذّات آنيةٌ أيضًا، فهي مكان، وعندما يرجع، يلملم أطرافه، 
ويجمع أشلاءه من أنحاء العالم، ليعيد خلقه من جديد، لأن الذّات لم تمت، وكانت مغمورة في القلب. وهكذا يبدو 

القلب مكانًا، ويبدو الجسد موزعًا في أنحاء العالم، ولكن الحب سيعود، ليجمع أجزاء الجسد، ويعود إلى الحياة. 

وفي العمق من هذا المقطع تسكن أسطورة إيزيس Isis )عكاشة 234( رمز الزوجة الوفية، والأم الحنون، وكان 
زوجها أوزيريس Osiris )عكاشة 342( قد غدر به أخوه سيت Cite، ووضعه في صندوق، ورمى به في البحر، 
وأعادته،  مكانه،  على  إيزيس  واستدلت  لبنان.  في  المتوسط  الأبيض  البحر  ساحل  على  جبيل  بنت  بلدة  إلى  فحمله 
ولكن سيت قطع عليها الطريق، وقتل أخاه، ثم قطع جسمه إلى أشلاء، ونثره في الأرض، وساعدتها أختها نفتيس 
Nephthys على جمع أجزائه، وأعادته إلى الحياة، ثم حملت منه بحورس Horus )عكاشة 212(، وتمكّن من قتل عمه 

سيت. وإذا كان سيت قد خدع أخاه وأدخله في صندوق ثم قتله، فإن إيزيس تخبّئ حبها في قلبها، وتجعل قلبها آنية 
لتحفظ ذاته، عندما يعود إلى الحياة.
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وفي المقطع الثالث تقول الشاعرة )مال الله- مرجان الضوء 18(: 
يـــا العائـــد مـــع قوافـــل المـــاء
اســـــتلقِ فـــــوق وســـــائد الريـــــح 
الرؤيـــــا  عصافـــــيَر  أطلـــــقْ 
ــك  ــ ــم بأنفاسـ ــ ــتثقل الغنائـ ــ سـ
ويعتـلي صـدرَ البحـرِ غيـمٌ همجـي

وفي المقطع تظهر قيم مكانية في تشكيل جمالي مدهش، فللماء قوافل، وللريح وسائد، وأنفاس الحبيب العائد لها 
ثقل. والثقل بعد مكاني، والحبيب عائد، والعودة لا تكون إلا إلى مكان، وهي عودة الحب والحبيب، ولذلك كانت 
بًا بها. فهو يعود مع الماء، رمز الحياة والخصب، وعلى وسائد الريح، للشعور بالترحيب والأمان،  ة مُرَحَّ عودته سارَّ

وأنفاسه تزيد الغنائم وتكسبها ثقلًا. 
ولكن، ومع هذه العودة، سيعتلي البحر غيمٌ همجي، أي ستُقْبلُِ قوة غاشمة، تُغرق، وتقتُل، وتُميت، وهي بذلك 
تشير إلى دورة الحياة، القائمة على حياة وموت وحياة، وعدل وظلم وعدل، في تناوب أبدي إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها، كما تشير إلى سيت الذي قطع طريق العودة بحرًا على إيزيس مِنْ بلدة بنت جبيل، وهي راجعة بأخيه 
أوزيريس، ليقدم على قتله، وتمزيق جسده، إرْبًا إرْبًا، ولتجمع أشلاءه، وتعيده ثانية إلى الحياة، بعون من ابنه حورس. 
وفي المقطع أمكنة جرى توظيفها للتعبير عن الفرحة بعودة الحبيب إلى الحياة، ويبز في الأمكنة عنصران أساسيان 

هما الماء والريح، وهما من عناصر الحياة والحب.

جسم الإنسان والمكان . 5-1

وجسم الإنسان هو في حدّ ذاته مكان، فيه أبعاد ومسافات، وفي الطبيعة أمكنة، وبي الطبيعة وجسم الإنسان 
يجري تبادل الأمكنة. فللجبل رأس، وللنبع عي، وللوادي بطن، وفي جسم الإنسان أطراف، والطرف مكان، وفي 
جسم الإنسان قلب، والقلب مكان، ويعني الوسط، وفي الجسم أعلى وأسفل ويمي وشمال، وفي الجسم طول وقصر، 
وفي الجسم جوف وفي الأرض جوف، وفي الجسم ظهر وأدمة، ولأرض ظهر وأديم، وهكذا فجسم الإنسان في حد 

ذاته مكان. 
فيحس  جماليّة،  تجربة  بجسده  ويعيش  وينفعل،  جسمه،  في  والأمكنة  والأبعاد  بالمسافات  يحسُّ  والإنسان 
بالأوجاع والآلام وقد سكنت ضلوعه وحناياه، أو يشعر بالحب وقد مأ قلبه، أو بالحزن قد غمر روحه. ومن قبل 
كان المتنبي قد أحس بالحُمّى، وأعدَّ لها المفارش والوسائد، فعافتها وباتت في عظامه، وهو القائل )اليازجي 523(: 

ــلامِ وَزائِـــــرَتي كَأَنَّ بِهـــــا حَيـــــاءً ــ ــزورُ إلِّا في الظَـ ــ ــسَ تَـ ــ  فَلَيـ
ـــــايا ـــــارِفَ وَالحَش ـــــا الَمط ـــــتُ لَه ــيبَذَل ــ ــت في عِظامـ ــ ــا وَباتَـ ــ فَعافَتهـ
ـــا ـــسي وَعَنه ـــن نَف ـــدُ عَ ـــقُ الِجل  فَتوسِـــــعُهُ بأَِنـــــواعِ السِـــــقامِ يَضي

مرجان الله-  )مال  الشاعرة  تقول  ذلك  وفي  الحبيب،  فيه  تضم  مكانًا،  بجسمها  المرأة  تحسَّ  أن  الجميل   ومن 
الضوء 30(: 
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ـــي ـــوم وفي كل ح ـــك في كل ي  أضمُّ
 كأنـــك طفـــلٌ نـــما وســـط قلبـــي
ـــــمي ـــــن الياس ـــــا م ـــــر عرشً  وأزه
 وأخفيـــك طـــيَّ الحنايـــا شـــعورا
الحنـــي راحتيـــك  في   وأحشـــد 
 وأســـأل هـــل مـــن لقـــاء وشـــيك
ر في الـــروح حلـــمًا دفـــي  يثـــوِّ

فالألفاظ كلها تدلّ على إحساس بالمكان، سواء في ذلك الأسماء أو الأفعال. فمن الأفعال: أضمّك، أخفيك، 
المشاعر  الجسد  الأماكن في  تلك  أن تحتوي  الجميل  الحنايا، طي. ومن  قلبي، عرشًا،  أحشد. ومن الأسماء: وسط، 
والأماكن  المواضع  تلك  مع  تذكر  ألا  والسموّ  والارتقاء  والنقاء  العفّة  ومن  الحلم.  وتبعث  والحبيب،  والعواطف 
انبعاثها، وفي هذا دليل على غلبة المشاعر  من الجسد الأحاسيس والخلجات والرغبات والأهواء، مع أنها مواضع 
والعواطف على الأحاسيس والرغبات، ودليل على أن المواضع والأماكن من الجسد هي مخابئ العواطف والمشاعر، 

وهذه قيمة جمالية في التجربة وفي التعبير.

ومما لا شك فيه أيضًا أن جسد الرجل مكانٌ أيضًا، سواء للّذّة والمتعة، أو الألم والعذاب النفسي أو الجسدي، 
أيضًا قدر كبير من الحشمة والعفة  الرجل الحني، وفي هذا الحشد  أو للمشاعر والعواطف، فهي تحشد في راحتي 

والباءة، فقد قالت: الحني، ولم تقل الدفء أو الرغبة أو الأشواق. 

وقد برز في الأبيات عطاء المرأة، فهي المانحة للرجل، وهي التي تضمّه وتحتويه. وفي هذا تجربة حسية وجمالية، 
نفسه بطفل. وفي هذا حسّ  بدليل تشبيه رجُلها  أنوثتها وأمومتها،  تجعلها تستشعر ذاتها، وتحسّ بجسدها، وتحقّق 
أنثويّ رقيق وصادق، وتعبير عن رغبة في تحقيق الأمومة، وليس تحقيق الأنوثة فحسب، ولكن في قدر كبير من النقّاء 

والارتقاء. 

ويتحوّل الجسد إلى مكان، بل يحسّ به الإنسان كأنّه مكان، تقول الشاعرة )مال الله- مرجان الضوء 168(:

طوبى للشّجر النابتِ فوقَ ترابِ النفس
الـــروح قيعـــان  في  ر  يتجـــذَّ
بـــالأوراق  الأنفـــاسَ  يفـــترش 
ـــاهِ القلــــب  ـــر الأضــــلاعَ بميـ يغمـ
طوبى لأزهار المنسوجة بالأعصاب 

فالشّاعرة تجعل للنفس ترابًا، وتجعل الشجر ينبت فيه، ثم تجعل للروح قيعانًا، يتجذّر فيها ذلك الشجر، ليدلّ 
على الثبات والرسوخ، ثم تجعل الأوراق تمنح الأنفاس هواءها، ثم تغمر القلب بالمياه، ثم يزهر الشّجر في الأعصاب، 
وبذلك تتضح وحدة الصّورة. وهي الشجرة التي تتَّحد في مراحل نموها بكامل أماكن الجسد، أو أعضائه، وما هذه 
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د به، وقد تحوّل الجسد إلى مواضع وأماكن  الشجرة، التي منحت المقطع بهاءه، إلا رمزٌ للحب الذي حلّ بالجسد واتحَّ
ر وتحيا.  للشجرة، كي تنبت فيه وتتجذَّ

المرحلة  هذه  ولكن  ستثمر،  أنها  في  شك  ولا  وتزهر،  به،  وتتّحد  الجسد،  في  الأماكن  تمأ  فالشجرة  وهكذا، 
كلّها  هذه  ولكن  أهواء،  ويبتعث  أحاسيس  ويحرك  رغباتٍ  يثير  بالجسد  الاتحاد  هذا  أن  كما  المتلقّي،  لخيال  متروكة 
متروكة لتجربة القارئ في التلقي الجمالي للتجربة في النصّ. وهذا يعني أنّ النص يقدم تجربة جماليّة عب تشكيل مكاني، 

كأنه لوحة فنية، ويبقى النصّ بعيدًا عن المباشرة والتقرير، وتبقى التّجربة الجماليّة مفتوحة على قراءات وتأويلات.

التجربة الإبداعية والتعبير بالمكان. 1-2

وتتحدّث الشاعرة عن لحظة الإبداع، وتجربة الكتابة، وهي تجربة جمالية متميزة، فتشبهها بفرصة عابرة، لا بدّ 
من اقتناصها، فتقول في مقاطع من قصيدة عنوانها »فوضى الأطوار« )مال الله- دوائر 94-93(: 

أُرْخـــي بأهـــدابي عـــلى فرصـــة 
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأتي مباغتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـ
ـــــوضى  ـــــدود الف ـــــوق ح ـــــز ف وتقف
التــي تفــكّ الأقفــال عــن الأبــواب
وتُلقــــي بالمفاتيــــح في حفــــرة
ــاد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بالأجسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تردمهـ

*
وإذ أتزحلــق فــوق مســامير جليدية 
ــة ــاب ريشـ ــي بأعقـ ــق قدمـ أوثـ
وأنكفـــئ بـــي الفينـــة والفينـــة 

*
وتتكاثــــر حــــولي المســــاحات
ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار زاويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أختـ
ــره ــ ــا أضمـ ــ ــا مـ ــ ــمُ فيهـ ــ أُرَاكِـ
ــة ــ ــأسرار المكتومـ ــ ــدِرُ لـ ــ وأُصْـ
الصحائـــــــــــــــف والأقـــــــــــــــلام 

*
وفي زجاجــــــــات الرمــــــــل
ــــــــا ــــــــا وأجناسً ــــــــزن وجوهً أخت
أُوقِدُهـــا حـــي تلتحـــمُ المتاهـــات
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فالشاعرة تتحدّث عن معاناة الكاتبة حي تأتيها الفكرة، فتحاول الكتابة، فتجد نفسها حائرة بي موضوعات 
متعدّدة، ثم تختار زاوية محدّدة، وسرعان ما تعبّ عنها، وكأنها تخبّئها في زجاجة، أي قصيدة أو قصّة أو مقالة، تكتب 

فيها عن الناس أو عن قضايا، لتكون مشاعل نور، تضيء حي تكثر حالات الضّياع والعتمة والظلام.
للتعبير،  المكان وسيلة  الجمالية والإبداعية بصيغ مكانية، واتخذت من  التجربة  الشاعرة عن هذه  َت  وقد عبَّ
ولذلك تظهر استعارات وتشبيهات مكانية جديدة موحية، إذ تجعل للفوضى حدودًا، والفرصة تقفز فوقها. وتجعل 
للإبداع أقفالًا وأبوابًا، والفرصة تفكّ الأقفال، وترمي المفاتيح في حفرة، حتى لا تقفل الأبواب ثانية. والكتابة صعبة، 
كأنها التزحلُق فوق مسامير جليدية. والموضوعات مساحات، والكاتبة تختار زاوية، تُرَاكم فيها تجربتها. والقصائد 
زجاجات رمل، تختزن فيها موضوعات عن البشر، وحي تشتدّ الأزمات كأنّها متاهات، توقد تلك القصائد لتنير 

للناس الدروب. 
والشاعرة هنا لا تعبّ باللغة، إنما تعبّ بالصورة، وليس أدلّ على ذلك من صور جديدة مدهشة، تتألّق في قولها: 

وإذ أتزحلــق فــوق مســامير جليدية
ــة ــاب ريشـ ــي بأعقـ ــق قدمَـ أوثـ
ــــة ــــة والفين ــــي الفين ــــئ ب وأنكف

فالكاتبة تعاني صعوبةَ الكتابة، وكأنها تتزحلق فوق مسامير جليدية، فتربط قدمها بأعقاب ريشة، أي تتمسك 
بعدين مكانيي، والشاعرة  بعدان زمنيان، يتحولان إلى  الفكرة. والفينة والفينة، وهما  بالكتابة حتى لا تضيع منها 
تنكفئ بينهما، وهذا هو الشّعر الذي يعبَّ بالصّورة لا باللغة. والشاعرة لا تشرح ولا تفسر، إنما تصوّر حالة، وتعبّ 

عن تجربة جمالية، هي تجربة الإبداع، وكان لا بد من أن تعبّ بالصورة لا باللغة. 
ويؤكّد هذا الدكتور عز الدين إسماعيل فيقول )192(: »فالشّعر لا يستخدم اللفظ المعتاد بدلالاته المحدودة 
لنا  إنه لا يفسر  اليومية. ثم  التي نقصدها حي نستخدمه في حياتنا  اللفظ بدلالته  نتعلّمها ]...[ ولا يستخدم  التي 
التعبير، والاختراع خيال، ومنطق  العقل ]...[ وهو من هنا يذهب إلى اختراع صور  يقبله  الأشياء تفسيًرا منطقيًّا 

الخيال غير منطق الواقع«. 
وثيق،  فني  تلاحم  في  التجربتان  وتتّحد  الإبداعية،  التجربة  عن  للتعبير  وسيلة  المكانية  التجربة  تبدو  وهكذا 

لتتحقق تجربة جمالية متميزة، فيها من الإدهاش والإبداع ما هو متميز. 
والنص يتلفّع بغموض شفيف، يجعله بعيدًا عن المباشرة والتقرير، وناجيًا من الوضوح الفجّ، والتعبير الصريح. 
وهذه متعة الفن، الذي يترك للمتلقي فرصة للمغامرة والتجريب، ولا يطرح عليه أفكارًا، إنما يضعه في عمق التجربة، 
ليحس بجمالها، وكما يقول ديوي )327(: »إن أيّ موضوع صريح يشغل بؤرة الشعور لا بد من أن يقترن بضرب من 

الارتداد إلى شيء ضمني، لم يدرك إدراكًا عقليًا واضحًا«.
وهذا الغموض الشفيف يمتع القارئ بالدخول في تجربة قراءته، ولا يقدّم له أفكارًا صريحة، إنما يقدّم له تجربة. 
ويؤكّد الدكتور عز الدين إسماعيل )188( أن »الشّعر هو الغموض، وعند ذاك يكون شيوع ظاهرة الغموض في 
الشّعر الجديد دليلًا على أن هذا الشّعر قد حاول التخلُّصَ من كلّ صفة ليست شعرية«. ثم ينقل الدكتور عزّ الدين 
قبل  أي  المنطقية،  التعبير  مرحلة  قبل  تنشأ  خيالية  صفة  الغموض  »إن   :Empson إمبسون  قول   )189( إسماعيل 

الصياغة اللغوية النحوية«.
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المكان وتجربة اللقاء بين الرجل والمرأة . 2-2

نعلمها، وأخرى لا  كائنات  الكون من  بما في  وأنثى،  ذكر  الزوجي، من  مبدأ  كلّه على  الكون  الحياة في  تقوم 
هَا مِمَّا تُنبْتُِ الأرَْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ  ذِي خَلَقَ الأزَْوَاجَ كُلَّ نعلمها، يقول المولى عزّ وجل في محكم التنزيل: ﴿سُبْحَانَ الَّ
]الذاريات:  رُونَ﴾  تَذَكَّ لَعَلَّكُمْ  زَوْجَيِْ  خَلَقْناَ  ءٍ  شَيْ كُلِّ  تعالى شأنه: ﴿وَمِنْ  36[. ويقول  يَعْلَمُونَ﴾ ]يس:  وَمِمَّا لا 
49[. ودائمًا، يحنُّ كلّ زوج إلى لقاء زوجه، ويرغب في هذا اللقاء، وكان الرجل دائمًا الأكثر مبادرة والأكثر تعبيًرا، 

وقليلًا ما عبّت المرأة، ولم يكد تعبير المرأة شعرًا عن رغباتها يظهر إلا في العصور الحديثة، إلّا فيما ندر. 

الفني  التعبير  على  يساعدها  ما  وحرية،  ورموز  غموض  من  فيه  بما  الحديث،  الشّعر  في  وجدت  المرأة  ولعل 
الجميل، ونجد الشاعرة زكيّة مال الله تعبّ عن شوق المرأة إلى لقاء الرجل، فتقول )دوائر 74-73(: 

تعال
ــوق ــذورَ الش ــل ب ب في الرم ــسرِّ ن
ونأمـــــر الـــــذراتِ تســـــتلهم

أشكالَ النطفة
ـــةً تشــــبهنا ونطــــرح في البحــــر أجنّـَ
أنـا وأنـت والبحـر والليلـة موعدنا

وحواس أخرى
تنكمـــــش بدائـــــرة الجســـــد 
ــة ــ ــدْءِ النُّقطـ ــ ــور في بَـ ــ وتتمحـ

ويظهر في الأسطر السّابقة البحر والرمل وزرْعُ النُّطف فيه، وقد اتخذت الشاعرة منها وسيلة للتعبير عن لقاء 
الحبيبي، وهو أشبه ما يكون بزرع السّلاحف بيوضها في البحر عند اكتمال القمر في شهر معيّ من السنة، وهو تعبير 
فني، بعيد عن الفجاجة والُمباشرة والتصريح، ويضع المتلقّي أمام تجربة جمالية واضحة لا غموض فيها، ولا خجل 

فيها ولا تصريح. 

واختيار البحر مكانًا من أجل اللقاء والتكاثر وبدء دورة حياة جديدة اختيار فنيّ وعلمي؛ فالحياة في البحار 
توازي الحياة على اليابسة وتناظرها. والصورة بعيدة عن أي مسٍّ بالشعور أو جرح للحياء، على الرغم من دلالاتها 
على الجنس والتكاثر، فهي تعبِّ عن إرادة الحياة وقوّتها. ويظهر التوحيد بي أربعة مكونات: الرجل والمرأة، أنا وأنت، 

والمكان والزمان: البحر والليلة، وتنصهر المكونات الأربعة في الموعد. 

وثمة أسطورة تروي أن الإنسان خرج من البحر، وأن ربة الجمال فينوس خُلقت من زبد البحر، وعاشت في 
ر هذا الفنان بوتشيلي Bocelli في  صَدَفَة، مثلما تعيش اللؤلؤة، ثم خرجت منها، وحملتها الريح إلى البحر، وقد صوَّ
لوحة. كما عبّ عن هذه الأسطورة الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته المطولة »الطلاسم«، ومنها قوله في أحد مقاطعها 

 :)193-192/1(
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 قد سألتُ البحر يومًا: هل أنا يا بحرُ منكا
 هـل صحيحٌ مـا رواه بعضُهـم عني وعنكا
ــكا ــا وإف ــوا زُورًا وبهتانً ــا زعم ــرى م  أم ت
 ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري

وثمة فرق واضح في التعبير بي نصّ أبو ماضي ونصّ الشاعرة؛ فأبو ماضي يعبِّ عن فكرة، بأسلوب لغوي 
تقريري مباشر، ويعالج موضوعًا عقليًّا، ويحاور. ويتَّسم نصّه بالوضوح، في حي تعبّ الشاعرة عن حالة انفعالية 
وجدانية، ولا تطرح فكرة، وتتخذ من الصورة ومن المكان وسيلة للتعبير، وتثير الخيال، وتترك للمتلقي قدْرًا غير 

قليل من حرية التلقي والفهم والتأويل، لمَِا في النص من غموض شفيف.
وتعبّ الشاعرة عن لحظة اللقاء والتوحد بانكماش الحواس كلّها وتناهيها داخل دائرة الجسد لتتمحور في مركز 
الدائرة وهو النقطة. وهذه النقطة هي في الوقت نفسه ملتقى اجتماع المسافات، ونقطة انطلاق المسافات والحواس، 
فالنقطة هي المنتهى وهي البدء. هي تناهي المكان حتى يبلغ النقطة، ومنها يعود فينطلق في ثلاثمئة وستي شعاعًا، أي 
إن النقطة هي الوجود وهي العدم، وفيها يتحد الوجود والعدم، وفي اللقاء بي الرجل والمرأة عدمٌ ووجود، وموتٌ 
وحياة، فبعد أن ينجب الزوجان تعتريهما الشيخوخة ببطء، ويدبّ العجز، وينال منهما المرض، ويكون الموت، ليحيا 
من بعدهما وبفضل لقائهما الأولاد، وهذا ما يظهر جليًّا وبشكل سريع في سمك السلمون، في حي يظهر بطيئًا في 

الإنسان.
الرجل  لقاء طرفيه، كلقاء  فيه  تمَّ  اكتمالًا وجمالًا، وهي في الحقيقة خطّ منحنٍ كامل،  أكثرُ الأشكال  والدائرة 
والمرأة، فيه دفء وعطف وحنان، وهذا ما يؤكّده باشلار حيث يقول )142(: »إنها حقيقة شعرية تلك التي تجعل 
الحالم يصف الخطّ المنحني بالدّفء ]...[ فماذا يمنعنا من القول بأنّ الزاوية باردة والخطّ المنحني دافئ؟ وأن نقول إن 
الخطّ المنحني يرحّب بنا في حي أن الزاوية الحادّة ترفضنا؟ وإن الزاوية ذَكرية والخط المنحني أنثوي؟ ]...[ إن جلال 

الخط المنحني دعوة لنا للبقاء فيه، فلا نبعد عنه إلا ونشتاق للعودة إليه«.
والانعطاف  الانحناء  على  تدل  واحدة  لغوية  مادة  من  والانعطاف  والعاطفة  العطف  يكون  أن  غريبًا  وليس 
والخط المائل، وكذلك رجوع الحنان والحني والحنو والانحناء إلى مادة لغوية واحدة. أليست اللغة تعبيًرا عن مشاعر 
الإنسان وعواطفه ومشاعره؟ وهي جميعًا ألفاظ مكانية انتقلت لتعبّ عن عواطف ومشاعر إنسانية، أو لعلها تعبيٌر في 
البدء عن حالات ومواقف إنسانية، أُطلقت فيما بعد على حالات وأوضاع مكانية. والأمر في الحالتي سيّان، فما هو 

مكاني مرتبط بالإنسان، وما هو إنساني مرتبط بالمكان، ليؤكّد وحدة الإنسان والمكان.

التجربة الجمالية في المكان . 3-2

وإذا كان للمكان هذا الانعكاس الجمالّي غير المباشر في الشّعر، فكيف ستكون تجربة الشاعرة أمام المكان العيني، 
كيف ستعبّ عن تجربتها المكانيّة في المكان؟ 

تعشق  أن  لها  القاهرة، وحُقَّ  الصيدلة من جامعة  الدكتوراه في  قد درست في مصر، وحازت  الشّاعرة  كانت 
مصر، وعنها تكتب قصيدة مطولة، عنوانها »دائمًا أنت مصر«، تقول في بعض مقاطعها )مال الله- الأعمال الشّعرية 

الكاملة 315/1(:
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أريـــدك عمـــرًا بـــلا ذكريـــات
ــل ــ ــاءٍ وظـ ــ ــبٍّ ومـ ــ ــةَ حـ ــ ونبعـ
ــات  ــ ــمُ فيَّ الرفـ ــ ــا يلملـ ــ ورمسًـ
ليـــل بظلمـــة  يطـــل  وفجـــرًا 

*
الجـذور اشـتياقَ  -مـصر-  أريـدك 
عطـــاء يضـــج  لغيـــثٍ  لأرضٍ 
ـــــوارى ـــــي ت ـــــتياقي حن ـــــي اش وب
وبـــــي الســـــطور ارتقـــــاءٌ بقـــــاء

*
كعشـــــب رويتُـــــكِ شـــــعري
فأورقـــتِ عشـــقًا وشـــوقًا عميـــق 
واء  لمـــــاذا نأيـــــتِ وكنـــــتِ الـــــرُّ
ـــق ـــي الرقي ـــضَ لقلب ـــتِ الومي وكن

*
ـــجُّ ـــلٍ يض ـــو لني ـــتُ أهف ـــا زل ـــا م أن

لأرضٍ تـــــــــــــــــــــــــروى
لقمـــــــــــــــــــــــــح يثـــــــــــــــــــــــــور
وأنـــتِ الســـنابلُ تأبـــى لتنمـــو
ـــــذور  ـــــض الج ـــــتياق لفي ـــــير اش بغ

ومعظم الأبعاد في المقاطع السّابقة أبعاد مكانية تعبّ الشاعرة من خلالها عن حبّها لمصر. وهي أبعاد طبيعية، 
والعمارات  الشوارع  إلى  تنتمي  ولا  والنيل،  والرّمس  والظلّ  والماء  والعشب  والنبع  والجذور  الأرض  إلى  تنتمي 
والحدائق والمتاحف والقصور والأهرامات والمسارح. وكأنَّ حبّ الشاعرة لمصر هو حبّ لأرض التي أنبتت مصر، 

أي هو حبّ للطبيعة والأصل.

وتظهر في المقاطع أبعاد مكانية أخرى تدلّ على قيم ومشاعر، من مثل: شوق عميق، وحني توارى، وارتقاء. 
فالعمق بُعْدٌ مكاني، لكنه يدل على الرسوخ والثبات، وفعل توارَى يدلّ على الاختباء خلفَ مكان، ولكنه يدل على 
، وبذلك يظهر التبادل بي  مُوِّ الصّمت وعدم البوح بالحني، والارتقاء هو صعود مكاني، ولكنه يدلّ على العفّة والسُّ

دلالات المكان الحسية، ودلالات القيم الاجتماعية. 

المقام،  والرفيع  والراقي  فالسامي  مكانية،  وأبعاد  مسافات  من  مستوحاة  حقيقتها  في  الاجتماعية  القيم  وكلّ 
والوضيع والسافل والدنيء، اجتماعيًّا، واليمي واليسار والمتطرف سياسيًّا، وغيرها كثير، هي ألفاظ مكانية تحولت 

دلالاتها إلى معانٍ اجتماعية. 
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فالشاعرة لا تتعامل مع مصر بحواسّها، وإنما تتعامل معها بمشاعرها، وهي لا تسجّل تجربة مباشرة عابرة، 
إنما تسجل حياة تريدها باقية، ولا تتحوّل إلى ذكرى، وبذلك ترتفع من التّجربة المباشرة في المكان إلى تجربة جمالية في 
المكان. وهذا تصديق قول ديوي )100(: »إن من شأن أيّ موضوع أن يكتسب خبة جمالية خاصة أو طابعًا جماليًا 
بارزًا، بحيث تتولد عن تلك المتعة الخاصة التي تميز الإدراك الجمالي، حينما تكون العوامل المحدّدة لما اصطلحنا على 

تسميته باسم الخبة، قد رفعت فوق مستوى عتبة الإدراك الحسي، وجعلت ظاهرة جليّة في ذاتها ولذاتها«.
قضية  وهي  الدواوين.  حولها  وكُتبت  ومشاعرهم،  وجدانَهم  وحرّكت  العالمي،  قلوب  القدس  شغلت  وقد 
العرب جميعًا والمسلمي، وكان من الطبيعي أن تعبّ الشاعرة عن مشاعرها نحو القدس وفلسطي في غير ما قصيدة، 

ومن تلك القصائد قصيدة عنوانها »القدس«، تقول فيها )مال الله- دوائر 29(: 
يا قدسُ

الضـوء أعمـدة  تتسـلَّقُ  أبنيـةً  رأيتـك 
ترفـرف كحمائـم فـوق سـطوح القبب
تشـــــــقّ دهاليـــــــز الصـــــــوت
ــمس ــ ــ ــة الشـ ــ ــ ــث في فوهـ ــ ــ وتنفـ
ــصرخ: ــ ــ ــوة وتـ ــ ــ ــي الغفـ ــ ــ براكـ
ــواب ــوا الأب ــرب وصُكُّ ــا ع ــوا ي هُبُّ
ــق ــ ــزو الأفـ ــ ــل تغـ ــ ــام جحافـ ــ أمـ
ــام ــ ــكارة الأيـ ــ ــوق عـ ــ ــو فـ ــ تطفـ

لقد جعلت الشاعرة القدسَ أعمدة النور، وترفرف فوق سطوح القبب، أي قبب المساجد والمعابد الطاهرة 
المقدسة. وصوّرت العدو يغزو الأفق، ويطفو فوق عكارة الأيام، فثمة أماكن عالية طاهرة، للقدس، وثمة أمكنة 
كما  الحمم،  قذفوا  استيقظوا  إذا  لأنّهم  الباكي،  مثل  العرب  غفوة  وجعلت  الأعداء.  منها  يأتي  قذرة،  دنسة  بعيدة 

جعلت للصّوت دهاليز، ترسله وتردّد صداه. 

وبذلك نقلت رؤيتها إلى القدس عب أمكنة متعددة، وعالجت المكان بالمكان، المكان الأول، وهو القدس، حالة 
انتماء ومعاناة وتجربة جمالية. والأمكنة الأخرى، وهي أعمدة النور والقبب، والأفق وعكارة الأيام، وسائل تعبيرية 

جمالية. 

وهكذا يجد الإنسان نفسه حيثما التفت، وأنَّى أراد التعبير، لا مناص له من التعبير بالمكان، لأن الإنسان كائن 
ن مشاعر الإنسان وتصوغ نمط  مكاني، لاصق بالمكان، في كل زمان، وفي كل مكان. والتجربة الجمالية للمكان تلوِّ

تفكيره، بل إن الأبعاد المكانية هي التي تمنحه وسائل التعبير الفني، عن تجاربه الجمالية. 

البحث عن الذّات . 4-2

وفي محاولة للبحث عن الذّات ومعرفتها، تقول الشاعرة في قصيدة عنوانها »خطوات في سديم الركض« )مال 
الله- من دونك يا أمي 11(:
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الأماكـــــــن أزرارَ  كُ  أفـــــــكِّ
ــة ــ ــ ــانَ الأزمنـ ــ ــ ــرُ قمصـ ــ ــ أبعثـِ
ــب ــلى عق ــا ع ــنَ رأسً ــبُ الخزائ أقلِّ
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــرَ وضوحً أكث

في مغامرة البحث عن الذّات، عب المكان والزمان، تبحث الشاعرة عن ذاتها، تريد معرفة أوثق، ورؤية أوضح. 
الزمان والمكان شخص واحد، وهما متحدان  القمصان، لأن  بعثرة  اختارت لأماكن فكَّ الأزرار، ولأزمنة  وقد 
في الزمكان. وهذه التعرية له بشق قميصه وفك أزراره هي محاولة للكشف والمعرفة، ثم يكون قَلْبُ ما في الخزانة 
رأسًا على عقب، لأن الخزانة مستودع الأسرار، وهي مكان مغلق، ودائمًا يبحث فيها الإنسان عن أشيائه الخاصة، 

والشاعرة هنا تبحث عن صورة لوجهها أكثر وضوحًا.
والخزانة مكان، وهي مخزن الأسرار، ومستودع الأشياء، وهذه الأشياء هي ذات الإنسان، فالخزانة هي المعادل 
الموضوعي للذات. وعملية البحث فيها، وقلْبها رأسًا على عقب، هي عملية بحث وكشف ومعرفة، وهي عملية 
عودة إلى الذّات. وبذلك، فإن الهرب من الزمان والمكان لم يكن إلا عودة إلى الذّات، وهذه الذّات محاصرة بهما، وهي 
محصورة بهما. ويؤكّد ذلك الخزانة، فهي حيّز مكاني ضيق، أشبه بالسجن، وهي فسحة للحركة الزمانية محدودة، فهي 

ضيق في الزمان والمكان، وعملية البحث وقلْب الخزانة رأسًا على عقب تجربة معرفية وانفعالية وجمالية.
في  بها  والاحتفاظ  زمانية  لحظة  لتثبيت  محاولة  إلا  ليست  وجهها،  فيها  الشاعرة  ترى  أن  تريد  التي  والصورة 
مُسطَّح ورقي، وهي بذلك زمان جرى تجميده في مكان، وهو مكان مغلق محدود، يمثل ماضيًا، وعلى هذا فإن محاولة 

الانفكاك من الزمان والمكان محاولة عبثية، فالإنسان أسيرهما. 
إن الانعتاق من الزمان والمكان لم يكن إلا عودةً إلى الذّات، واختصارًا لها بحيّز محدود هو الخزانة. ومن قبلُ كان 
المتنبي قد حاول الانعتاق من الزمان والمكان، فاختار ظهر جواده، لأنه يساعده على الحركة، كما اختار الكتاب، لأنه 

يختصر البشر والأزمنة والمعارف، فقال )اليازجي 517(:
ــى سرجُ ســابحٍ ن ــابُأعــزُّ مــكانٍ في الدُّ ــانِ كت ــسٍ في الزم ــير جلي  وخ

لقد اختار المتنبي من الأمكنة مكانًا محدودًا، لكنه مكان جواد متحرّك يجوب به الآفاق وينطلق به في الأمكنة 
ية. واختار من الأزمنة الكتاب الذي يجمع بي دفتيه علومًا ومعارفَ، أي يعطيه فسحة زمانية واسعة ممتدة، لأن  بحُرِّ

الرحلة في الكتاب هي رحلة في عمر مؤلِّف أمضى سنوات في تأليفه، وأودعه خبة عمر.
والانتقال  بالحركة  والكتاب،  بالجواد  والزمان،  المكان  في  انطلق  ذاته  يعرف  أن  المتنبي  أراد  عندما  وهكذا، 
والأسفار والبطولات. واختار المعرفة التي هي جولات في الأزمنة، ولم ينكفئ على ذاته، فقد تعرف إليها من خلال 
العالم. في حي انكفأت الشاعرة على ذاتها، بحثت في الخزانة الصغيرة الضيقة، وبحثت في صورتها هي نفسها، أي في 

ذاتها، وليس في الآخرين، والصورة اختزال للحظةٍ زمنية ثابتة ماضية جامدة لا حركة فيها ولا حياة. 
وبذلك غدا فكُّ أزرار الأمكنة وبعثرةُ قمصان الأزمنة عمليةً عبثية لم تساعد على الخروج من قيد الزمان ولا 
في  الإنسان  بخلاف  البحث،  حاول  مهما  والمكان  بالزمان  محاصر  فهو  المعاصر،  الإنسان  تجربة  هي  وهذه  المكان. 

العصور الخالية، فقد كان أكثر حرية، أو كانت قيود الزمان والمكان في تلك العصور أقل. 
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لقد كان المتنبي بحقٍّ أكثر حرية، فقد اختار سرج سابح وكتابًا، وهما محدودان ضيقان صغيران، ولكن الحصان 
ينطلق به في آماد وأبعاد مكانية لا حدود لها، والكتاب يدخل من خلاله في أزمنة وأمداء مفتوحة على خبات وتجارب 

لا حصر لها. 

وتجربة الشاعرة في البحث عن الذّات هي تجربة بحثٍ عن الوجود، وهي دليل قلق، وليست عملية بحث عن 
ارتباط بالآخر، فهي لم تبحث عن ذاتها في  أو  انتماء  علاقة اجتماعية، ومعرفة بالآخر. أي ليست عملية بحث عن 
وجوه الفقراء أو اليتامى أو المشّردين، ولم تبحث عن ذاتها في ساحات المعارك أو في الأسواق أو في المدن أو الأرياف 

أو في الأسواق. 

هذه هي تجربة البحث عن الذّات، واكتشافها، ومعرفة الذّات هي الطريق الأفلاطونية إلى معرفة العالم والناس 
والله، أي معرفة الآخر، أي معرفة كل ما هو غير الذّات. وهذه المعرفة هي محاولة للانعتاق من الذّات، لأن المعرفة 
حرية، وفك الأزرار وبعثرة القمصان نوع من التحرر من قيد الزمان والمكان، ولكن المشكلة هي أن الإنسان يبحث 
عن ذاته في صورته، أي يبحث عن ذاته في ذاته. والبحث في الصورة هو البحث عن صورة قديمة، حتى لو كانت قبل 
 Plato ساعة، فهذا البحث في حقيقته انكفاء على الذّات، ولذلك وصفناه بالمعرفة الأفلاطونية، وفق مقولة أفلاطون

»اعرف نفسك«، ولكنّ نظريات المعرفة الحديثة تقول بأن معرفة الآخر هي الطريق الأمثل لمعرفة الذّات. 

قًا بنتاج الشاعرة كله، فلها قصائد أخرى فيها  ومهما يكن، فإن هذا الحكم متعلِّق بهذه القصيدة، وليس متعلِّ
انطلاق في مساحات وعلاقات أوسع، وهذا ما سيظهر في تعبيرها بالمكان عن الوضع الاجتماعيّ للمرأة. 

الوضع الاجتماعي للمرأة. 5-2

ما تزال المرأة في كثير من المجتمعات، المتخلفة والمتقدمة على حدٍّ سواء، موضع سيطرة الرجل، ومحاولته امتلاكها 
ا ومعرفيًّا، على الرغم من دعايات التحرر التي قادت في كثير من الحالات والمجتمعات إلى  ا وروحيًّا وفكريًّ جسديًّ

استلاب للمرأة، وقهر وسيطرة أشد، بل قادت إلى امتهان. 

وتعبِّ الشاعرة عن الوضع الاجتماعيّ للمرأة، بصورة عامة، وموقف الرجل منها، وموقف المرأة من الرجل، 
في قصيدة عنوانها »أصداء«. وتتألف هذه القصيدة من قسمي: الأول عنوانه »صدى 1«، وفيها تقول بموضوعية 

على لسان المرأة نفسها )مال الله- مرجان الضوء 135-134(: 
ـــاس ـــروح والإحس ـــدى ال ـــا ص ـــم ي ـــل تعل أني أراك في عيــــــــــون كل النــــــــــاسه
والحـــواسوتســـتفيق في أيقونـــة النهـــار كارتعاشـــة الشـــعور  بيقظـــة  وتنتـــي 
ــيح ــدري الفسـ ــاء صـ ــلى فضـ ــي عـ النعـاسوترتمـ ينتابـك  وتـارة  تـارة  الغـرام   تنشـد 
ــور ــ ــ ــك الجسـ ــ ــ ــي أن ألم جيشـ ــ ــ الحراسوترتجينـ وأصرف  المهيب  قدّك  في   وأنضوي 
حـدود لا  أن  تقسـم  ركبتـي  أمـام  ــاس وتنحنـي  ــ ــرق الأجنـ ــ ــق تفـ ــ ــا ولا وثائـ ــ  بيننـ
وشـــــعبنا واحـــــدة  دويلـــــة   قــد بــارك الحضــور واللقــاء والــبِاز والتــماسوأننـــــا 
الأقـــواسودرعـــــــي الحصـــــــي أن تفـــــــوز بي أنكّـــس  أن  المتـــي   ودرعـــك 
بدورة وأحتمي  الديار  عن  غريبة  والأجـراسلكنني  والريـاح  والشـموس   النجـوم 
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الأنفـــاسوحـــي تنتـــوي الهجـــوم أشـــحذ الســـيوف وأحبـــس  النـــيران   أشـــعل 
ــاس وأتَّقي هواك بالعطور والورود والحنان والحني ــدم الأسـ ــدأت وأهـ ــا ابتـ ــي لمـ  وأنتهـ

فالشاعرة تسخر على لسان المرأة من الرجل الذي يريد أن يمتلك المرأة وينالها، ويريدها مستسلمة له خاضعة، 
ويزعم أنه يقرّ بالمساواة بي الرجل والمرأة. والشاعرة تلجأ إلى تشكيلات المكان، وتصوّر كيان الرجل والمرأة كدولة 
لها حصون وجيوش، وكل ما يريده الرجل هو الاستيلاء على مملكتها والاستسلام، ولكن المرأة الواعية ترفض دعوة 
هذا الرجل، وتؤكد أنها ستصدّ هجومه، وتخبه أنها غريبة عن مجتمعه ومفاهيمه، وأنها تنتمي إلى الطبيعة: شمسها 

ونجومها وأقمارها، وأنها تتجنب هواه وتحتمي منه بعطورِها، وتُنهي ما بدأه، وتهدم الأساس الذي يقوم هو عليه.

وفي مقابل أماكن المدينة من قصور وجيوش وحصون وممالك وديار، التي تمثّل مفهوم الرجل الطاغي المسيطر، 
الطبيعة أقوى من مفهومات  المرأة، لتؤكد أن قيم  انتماء  التي تمثّل  تظهر أماكن الكون من رياح وشموس ونجوم، 

المدينة، وبها تتحصن المرأة، وإليها تنتمي، لتهدم من الأساس مفهومات المدينة. 

وفي النص مسحة من سخرية، تساعد على التحدّي، فالمرأة تتكلم، وهي تتحدى الرجل، وتراه في عيون كل 
الناس، فهو مثل عامّتهم، إذ يخضع للمفاهيم الشائعة، ولا يمتلك خصوصيته ولا تفرّده، ولا ينصاع لغير حواسه 

وأحاسيسه. 

المدينة، لتمثل بها الرجل،  التجربة الاجتماعية بتشكيلات مكانية، مستمدة من  وقد عبّت الشاعرة عن هذه 
حيث التسلط والعدوان وحب السيطرة، أو مستمدة من الطبيعة، لتمثل حرية المرأة وامتلاكها ذاتها.

الواقع في كل  الرجل والمرأة متحقّقة في  العلاقة بي  الشاعرة عبّت في الحقيقة عن شكل من أشكال  ولكن 
العصور، سواء علينا رفضناها أم أقررنا بها. وهي العلاقة القائمة على سيطرة الرجل على المرأة وتملّكه لها، واستسلام 

المرأة له، على مختلف المستويات المادية والروحية، أمّا ما يكون وراء ذلك من تقدير لهذه العلاقة فهذا أمر آخر. 

وفي المقطع الثاني من القصيدة، وعنوانه »صدى 2«، يبُز موقف آخر مختلف، وهو على لسان المرأة أيضًا، وفيه 
تقول الشاعرة )مال الله- مرجان الضوء 136(: 

صداك صداي وأرواحنا سيلُ أفق تهاوى
وأنْبَـتَ في ضفتـيَّ المشـاعرَ أفقًـا جديـدًا
وإني الشـــمس تأتيـــك في كل صبـــح
وتمـــــــأ كأسَـــــــك فرحًـــــــا مديـــــــدًا
وأهمـس كان حبيبـي أريًجا وحرفًـا ولونًا
ومـــــــاءُ العيـــــــونِ علينـــــــا شـــــــهيدًا1 
وأبـــــــصر في مقلتيـــــــه نمائـــــــي
وليـــــدًا خُلِقْـــــتُ  كأني  وأحبـــــو 

الصواب رفع كلمة )شهيد( لأنها خب، وقد وقعت الشاعرة بهذا الخطأ حتى لا ينكسر الوزن الشّعري.  - 1
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الفرح  معاني  تظهر  فهنا  هناك،  والرجل  المرأة  وموقف  هنا،  والرجل  المرأة  موقف  بي  واضح  والاختلاف 
والمشاعر والنماء والولادة والخلق الجديد، كما يظهر العطر واللون والحرف، للدلالة على الحبّ؟ ويؤكّد ذلك همس 
إلى  ألفاظ من مثل الحواس والأحاسيس، إضافةً  نماءها. وتغيب  فيهما  مقلتيه، وقد أبصرت  وذِكْرُها  المرأة حبيبي، 

غياب معاني الحرب والهجوم والاستيلاء. 

ويظل التعبير عن التجربة أيضًا من خلال المكان، فتظهر ألفاظ من مثل: أفق، وآفاق، وضفتي، وكأس، وأحبو، 
لتؤكد الخصب والنماء والولادة والخلق الجديد. 

وما يمتاز به النصّ هو الموضوعية، بمقطعيه الاثني؛ فالصوت المتكلّم هو صوت المرأة، وثمة فرق بي صوت 
وصوت، صوت امرأة ترفض الخضوع والاستسلام لرجل لا يملك غير الحواس، وصوت امرأة تعيش تجربة لقاء 
مع رجل يمنحها الحبّ، حتى لكأنّها تولد من جديد. وكلا الصوتي ينمّان عن وعي، والشاعرة تقدّمهما بموضوعية. 
المكان وفق  للمرأة. وفي الحالتي، استطاعت تشكيل  إنما تعبّ عن وضع اجتماعي  الفردية،  وهي لا تعبّ عن ذاتها 

ا.  رؤيتها الفكرية وتجربتها الجمالية. وكان المكان وسيلة للتعبير حققت بناءً فنيًا دالًا ومعبًّ

ورؤية الشاعرة الجمالية للوضع الاجتماعي للمرأة هي تعبير عن روح عصرها، وعن تطلعات مجتمعها، وعن 
الثقافة السائدة في البيئة التي تعيش فيها، وفي هذا السياق.

الرغم من وجود  أو عصرها، على  بيئتها  أو  الشاعرة وحياتها  آلي مباشر بي شعر  إقامة ربط  ولكن لا يمكن 
ملامح من الربط، ولكنها تظل إشارات، ولا يمكن اتخاذها على أنها علاقات مباشرة. وتبقى التجربة الجمالية أكثر 

غنى وأكب من أي تفسير اجتماعي.

المكان وتجربة العظمة والجلال. 3

وثمة تجربة عظيمة وجليلة، تعبِّ عنها الشاعرة، ولا تجد غير المكان وسيلةً للتعبير عنها. وهي تجربة قليلة في 
الشّعر الحديث، وقد عالجتها في نصّ واضح، يناسب التجربة، ويدلّ عليها، عنوانه »أنوار المحبّة«، وما تلك التجربة 

إلا تجربة الحبّ الإلهي، والتوجّه إلى ذي العظمة والجلال، بالبوح والتمجيد والتماس العفو والقرب.

وفي القسم الأول من القصيدة، وعنوانها »أنوار المحبة«، تؤكد أنها تبصر الله في الكون كلّه، وتقرّ له بالعبودية 
والضعف، وأنه عزَّ شأنه ساكن، على سبيل المجاز، في جوفها وفي عينيها وأنّه لا تراه العيون، وفي ذلك تقول )مال 

الله- دوائر 51(2:
إني أُبصرك

فوق الأشجار في النخلِ على ضوء البحر
في مناقير الطير 

وكـــم يـــسري حبّـــك في صـــدري
*

مال الله، زكيّة، دوائر، ص 51.  - 2
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ــــدك ــا عبـــ ــ ــاني أنّي في الدنيـــ ــ وكفـــ
ــوق الأرض ــ ــف فـ ــ ــوق أزحـ ــ مخلـ
ولا أملـــــك إلا أطرافًـــــا بائســـــة

*
ــي ــ ــ ــارق في صمتـ ــ ــ ــا الله الغـ ــ ــ يـ
ــوفي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتغرق في جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والمسـ
الســـــــاكن بـــــــي الأجفـــــــان
والممتـــــد خلـــــف حـــــدود البـــــصر

ثم تتوجّه إلى الله عزّ وجل بالابتهال والدعاء، وترجوه القرب والقبول، فتقول: 
اللهــم أَخْــرِجْ حــبَّ الدنيــا مــن قلبــي 
ــك ــن فيضـ ــؤوسٍ مـ ــأْني بكـ وامـ
إني ظامئـــــة تجرفنـــــي لبهائـــــك
ــات ــ ــ ــد أول العتبـ ــ ــ ــي عنـ ــ ــ تلقينـ
ــور ــي بالنـ ــر وجهـ ــتغفر وأعفّـ أسـ
ــصرخ: ــ ــ ــوة وتـ ــ ــ ــي الغفـ ــ ــ براكـ
ــواب ــوا الأب ــرب وصُكُّ ــا ع ــوا ي هُبُّ
ــق ــ ــزو الأفـ ــ ــل تغـ ــ ــام جحافـ ــ أمـ
ــام ــ ــكارة الأيـ ــ ــوق عـ ــ ــو فـ ــ تطفـ

وهي بذلك تمجّد الله تعالى، وتعظّمه، وتعبِّ له عن حبها وعشقها، وتُقِرُّ له بضعفها، وتسأله الخروج من الدنيا، 
المستغرق،  الغارق،  فوق،  مثل:  من  المجاز،  سبيل  على  مكانية،  بقيم  المعاني  تلك  جميع  عن  وتعبِّ  بالقرب،  والفوزَ 
في جوفي، الساكن، بي الأجفان، الممتد، خلف، حدود، الأفق، الظل، فوق، الأرض، أزحف، امأني، بكؤوس، 

سيول، تجرفني، العتبات. 

والعناصر المكانيّة واضحة الدلالة على معانٍ مجازية، تحمل في طياتها القيم العليا، وتمتاز بالوضوح والبساطة 
والعفوية، والبعد عن المبالغة أو الشطط في ادّعاء الحب، والبعد أيضًا عن التورّط في معاني الحلول والاتحاد، فهي مُحبّة 

عي التصوف. عاشقة، بالمعنى العفوي الصّحيح البسيط، ولا تدَّ
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خاتمة 

تؤكّد التّجربة الجليلة الأخيرة حضور المكان في التجربة الشعرية عند الشاعرة في تجاربها الجمالية كلها، من تجربة 
اجتماعية، إلى تجربة فردية، ومن تجربة حبّ وفرح، إلى تجربة رثاء وحزن. وحضور المكان بتشكيلاته المختلفة حضور 
لافت للنظر، وجدير بالدرس، وهو حضور أصيل، يتغلغل في معظم مجموعاتها الشعرية، ولكنه أبرز ما يكون في 

مجموعاتها الأخيرة مرجان الضوء ودوائر ومن دونك يا أمي. 

ويتخذ المكان تشكيلات جمالية متنوعة، من رمز واضح إلى رمز لا يخلو من غموض شفيف، ويكتسب المكان 
في بعض الحالات أبعادًا أسطورية، أو يقوم على أساطير، كما في أسطورة إيزيس، وأسطورة الولادة من البحر. ويحمل 

المكان في شعر الشاعرة بصورة عامة طاقة إيحائية كبيرة، تتجدّد بتجدّد القراءة. 

تشكيلًا  أيضًا  تعبيرها  يتخذ  عنها،  وتعبِّ  الجمالية،  تجربته  وتعيش  العيني،  المكان  مع  الشاعرة  تتعامل  وحي 
جماليًّا، كما في قصيدتيها عن مصر والقدس. وفي الحالات كلها لا يأتي المكان عندها موضوعًا مجرّدًا للمكان، قائمًا 
على الوصف المجاني، ولا يأتي موضوعًا خالصًا في حد ذاته، إنما المكان عندها وسيلة تعبيرية، أو تجربة جمالية، تسقط 

عليها من ذاتها. 

لَ المكان إلى تجربة، أو إلى وسيلة تعبيرية، وبروز المكان في الشّعر، ظواهر قديمة، ولا نزعم أن الشاعرة  إن تحوُّ
ابتكرتها، فقد عرضنا لأمثلة من الشّعر العربي، قديمه وحديثه، كان فيها الجمال تجربة جمالية قائمة بذاتها، وفي أمثلة 
أخرى كان وسيلة تعبيرية، وقد نجد هذه الظاهرة أو تلك عند بعض الشّعراء، ولكن تظل ظاهرة التشكيل المكاني في 

التجربة الجمالية ذات حضور خاص ومتميز عند الشاعرة زكيّة مال الله. 



مجلة أنساق، المجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نشر جامعة قطر52

المراجع

أبو ماضي، إيليا. الديوان. بيروت: دار العودة، ]د. ت.[.
إسماعيل، عز الدين. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنوية. القاهرة: دار الكاتب العربي، 1967.
باشلار، غاستون. جماليات المكان. ترجمة غالب هلسا. ط 2. عمّن: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1984.

ديوي، جون. الفن خبرة. ترجمة زكريا إبراهيم. مراجعة زكي نجيب محمود. القاهرة: المشروع القومي للترجمة، 2011.
الشوابكة، محمد وأنور أبو سويلم. ديوان امرئ القيس. تحقيق. عمّان: دار عمار، 1998.

شوقي، أحمد. الأعمال الكاملة: المسرحيات. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984.
عكاشة، ثروت. المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية. بيروت: مكتبة لبنان؛ القاهرة: لونجمان، 1990.

فراج، عبد الستار أحمد.  ديوان مجنون ليلى )قيس بن الملوح(. جمع وتحقيق وشرح.  القاهرة: مكتبة مصر، 1979.
مال الله، زكية. الأعمال الشعرية الكاملة. الدوحة: المجلس الوطني للثقافة والتراث، 2005.

________. مرجان الضوء. القاهرة: مركز الحضارة العربية، 2006.
________. دوائر. القاهرة: مركز الحضارة العربية، 2007.

________. من دونك يا أمي. 2014.
اليازجي، ناصيف. العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. بيروت: دار صادر، 1964.


